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الحرب خُدعة

خــدع  عــن  وقرأنــا كثــراً  التاريــخ،  عــر  الـــمَقولة  هــذه  تــردّدت 
وأســاليب تمويــه مُتلِفــة، إلّ أنّ هنــاك مَــن قــام بخدعــة هــي الأذكــى 
والأغــرب في تاريــخ الحــروب الحديثــة، وربّــا علــى مــرّ التاريــخ، ومــن 

الـــمُثير أنّ الخدعــة كانــت هنــا علــى أرض مصــر.
نَشــبت الحــرب العالـــمية الثانيــة عــام ١٩٣٩، وشَــهدت جنــون 
القائــد الألمــاني “أدولــف هتلــر” وطموحــه في الســيطرة علــى العالـــم.

أحــد  البريطــاني-  التــاج  تحــت حمايــة  مصــر -بصفتهــا  كانــت 
ســاحات القِتــال في الحــرب العالـــمية الثانيــة، ومــازال هنــاك أكثــر مــن 

٢٠ مليــون لَغــم علــى أرض مصــر -ولهــذا قصــة أخــرى-.
البريطــاني  الجيــش  قــوّات  ضمــن  مــن  الحقبــة كان  تلــك  في 
السّــحَرة في بريطانيــا »جاســر ماســكيليان«، تطــوعّ  أحــد أشــهَر 
ــا تمامًــا أنــّه حتمًــا ســيُقدّم  »ماســكيليان« في الجيــش البريطــانّي مؤمِنً
خدمــات جليلــة لبريطانيــا باســتخدام مهاراتــه في العُــروض السّــحرية؛ 
والسّــحرة  الحـُـوَاة  مــن  خاصــة  فِرقــة  بتشــكيل  »ماســكيليان«  قــام 
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نبيــل  غــر قصــة  اســم “القــوة أ” -هــذه  الِحرفيــن تحــت  وبعــض 
الـــمُستحيل-. رجُــل  فــاروق في سلســلة 

كان قــادة الجيــش يطُلِقــون علــى هــذه الفِرقــة “عصابــة السّــحَرة” 
-ربّــا كانــوا علــى حــقٍ في وَصفهــم بالعصابــة-.

خَــدم »ماســكيليان« في صحــراء حُلــوان والعباســية حــى انتقــل 
إلى الإســكندرية.

تأكّــدت القــوّات البريطانيــة -عــن طريــق مُابرتهــا- أنّ القــوّات 
أمامــه  يرُابـِـض  تنَــوي قَصــف مينــاء الإســكندرية، والــذي  الألمانيــة 
لوَضــع خطــة لإنقــاذ  الجيــش  قــادة  اجتَمــع  الإنجليــزي؛  الأســطول 
الأســطول ومينــاء الإســكندرية، لْم يكُــن أمامهــم ســوى خيــارٍ واحــدٍ 

أمــام جنــود هتلــر.. الفــرار.
ربّــا ينَجحــون في إجــاء القــوّات وتحريــك الأســطول، مــاذا عــن 

الـــميناء؟ هــل يســتطيع الفــرار هــو الآخــر؟!
قال أحدهم في يأسٍ:

-	 الأمر يَتاج إلى ساحرٍ.
التقَــط أحدهــم الجملــة، ووضعهــا موضِــع التنفيــذ؛ تّم اســتدعاء 
فكــرةٍ لإنقــاذ  بوَضــع  »جاســر ماســكيليان« وعصابتــه، وتكليفــه 

الإســكندرية. مدينــة 
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لْم يُيّــب »ماســكيليان« ظــن قــادة الجيــش البريطــاني، وأخبَهــم 
بفكرتــه الـــمُجنونة الــي تعُــدّ مِثــالً للتفكــر خــارج الصنــدوق:

-	 سندعَ الألمان يدمّرون الإسكندرية.
قالهــا »ماســكيليان« وســط دهشــة واســتنكار قــادة الجيــش، ثمّ 

شــرحَ خطتــه الـــمدهِشة، وتّم تكليفــه بتنفيذهــا فــوراً.
لمينــاء  الطبيعــي  بالحجــم  نمــوذجٍ  ببنــاء  »ماســكيليان«  قــام 
ــميناء الحقيقــيّ  الإســكندرية علــى بعُــد حــوالي كيلــو ونصــف مــن الـ
عِنــد بُــرة “مريــوط”، اســتخدَم كلّ مهاراتــه في صُنــع النمــوذج مــن 
رقائــق الخشــب والقمــاش بمســاعدة الرسّــامين والنجّاريــن في فِرقتــه.

لْم يكُــن هــذا النمــوذج ليَخــدع الطائــرات الألمانيــة في التمييــز بينــه 
وبــن الـــميناء الحقيقــيّ، وللمــرةّ الثانيــة يثُبــِت “ماســكيليان” ذكاءه 
ارتفــاع  علــى  اعتمــادًا  أخــرى  فكــرةً مجنونــة  اقــرحَ  فقــدْ  وعبقريتــه؛ 

طائــرات الألمــان، وكذلــك حتميـّـة الهجــوم الليلــي في الحـُـروب.   
قبــل هجــوم الطائــرات الألمانيــة بدقائــق -بنِــاءً علــى معلومــات 
الإســكندرية  مدينــة  عــن  الكهربــاء  قطــع  تّم  مُؤكَّــدة-  اســتطلاعية 
بالنســبة  الحقيقيــة تمامًــا؛ وبالتــالي أصبحــت غــر موجــودة إطلاقـًـا 
للطائــرات الألمانيــّة مــع إنــارة النمــوذج الخداعــيّ بنفْــس طريقــة إضــاءة 

الـــمدينة الأصليــة.
نجحــت خُدعتــه، وضَربــت الطائــرات الألمانيــة النمــوذج الخداعــيّ 
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ولمــدّة ثمانيــة أيــامٍ مُتواصِلــة، بــل واحتفلــوا بتدمــر مينــاء الإســكندرية 
وجُــزء مــن الأســطول البريطــانّي.

حــظ  حُســن  ومــن  عــام ١٩٤٥،  أوائــل  الواقعــة  هــذه  كانــت 
الإنجليــز -وحُســن حــظ مدينــة الإســكندرية بالطبــع- هزيمــة هتلــر، 

وانتهــاء الحــرب العالـــميّة الثانيــة قبــل اكتشــاف هــذه الخدُعــة.


